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 الصحافة العربیة

   

  مختار شعیب

الرأي العام ، مصطلح یطرق في كل ثانیة علي آذان جمھور المتلقین سواء كانوا أناسا عادیین أم صناع قرار، 

وفي قلب الرأي العام تأتي تقسیمات نوعیة ولعل أھمھا علي الإطلاق تأثیر النوع الاجتماعي للشخص علي القضیة 

لتنمیة سواء بسواء فكان من المھم بل الضروري المثارة، ولما كانت المرأة العربیة شریكا للرجل في عملیة ا



التطرق لرؤیتھا لإشكالیات وقضایا التنمیة في عالمنا العربي من خلال وسائل الإعلام المحلیة الوعاء الأوسع 

  نطاقا لفعالیات الرأي العام.
  

امج الخلیج كوثر في تونس بالمشاركة مع برن –في ضوء ذلك أصدر مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث 
في الإعلام  2030بعنوان المرأة وخطة التنمیة  2017أجفند، تقریر تنمیة المرأة العربیة لعام  –العربي للتنمیة 

المحلي رصد ودراسة حالة ستة دول عربیة : تونس، السودان، العربیة السعودیة، لبنان، مصر وفلسطین . 
  والذي نعرض لھ في السطور التالیة.

  
في ھذه الدول لم یظھر أي اھتمام خاص بأھداف التنمیة  2017أن الإعلام العربي في عام وأوضح التقریر 

المستدامة مھتما بشكل أساسي بالمشاغل الیومیة للمواطن، إضافة إلى تغییب شبھ تام للمرأة وفي حال إشراكھا، 
بمجالات العمل المدني  نجدھا، ھي ذاتھا، واصلت حصر اھتماماتھا في المجالات التقلیدیة، مع اھتمام نسبي

  التنموي وظل الأداء الإعلامي یكرر نماذج قدیمة وتقلیدیة .
  

ورصد التقریر تصاعد حضور الإعلام المجتمعي في تونس والإعلام الخدمي في مصر والإعلام الثقافي في 
لام المركزي في لبنان والإعلام التنموي الرسمي في السودان والإعلام السیاسي في فلسطین، وتواصل غلبة الإع

  العربیة السعودیة.
  

ویرجح خبراء وباحثون عرب من المختصین في المجال، أن الإعلام سیعرف تطورا في السنوات المقبلة بعد 
انقضاء فترة الانبھار والشغف التي طبعت موقف أو رد فعل المشاھد العربي نتیجة الانفجار التلفزیوني، فإنھ 

لبحث عن التلفزیون الذي یعكس حیاة ھذا المشاھد والمحیط الذي یعیش فیھ، سیكون ھناك، دون شك، میل نحو ا
  بنفس نسق النجاح الذي طبع القنوات الإذاعیة المحلیة، بدایة ستینات القرن الماضي.

  
أجفند عدم وضوح المفاھیم الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة لدى الإعلامیین والإعلامیات  –ویبین تقریر كوثر 

ل الإعلامیون اعتماد نظرة تقلیدیة في التعاطي مع موضوعات التنمیة المحلیة باختصارھم وظیفة فقد واص
الإعلام في التفسیر والإبلاغ حول منجزات الدولة في المجال التنموي، دون التعمق في ماھیة أھداف التنمیة 

ئج التقریر غیاب معالجة المستدامة أو المشاغل المطروحة على المستوى المحلي، كما اتضح من خلال نتا
  إعلامیة تأخذ بعین الاعتبار المشاغل المحلیة الطابع ، مع تواصل التركیز على الشأن السیاسي المركزي.

  
أجفند غیاب المرأة تماما تقریبا كمحللة ومعلقة واستأثر الرجل بھذه النماذج من الأشكال  - ویوضح تقریركوثر 

إعلامیة لأدوار مرموقة تدلل على سلطة القرار داخل المؤسسة  الصحفیة والإعلامیة التي تصنف كنماذج
الإعلامیة وتؤثر على الرأي العام مضمونا وصورة وأدوارا، كما أفضت نتائج التقریر إلى أن المسائل المتعلقة 
ل بالمرأة كموضوع لم تستأثر بحیز مھم في المضامین الإعلامیة المحلیة، وتواصل تغییبھا كمصدر فلم تبرز بشك

  متكافئ مع الرجل.
  

وبین التقریر أیضا تواصل المعالجة النمطیة لمشاغل المرأة من خلال اعتمادھا ھي ذاتھا كمصدر أساسي 
  للأخبار حول المرأة.

  
واقتصر حضور المرأة على المواضیع التقلیدیة كالصحة والتعلیم والشؤون المنزلیة وكافة المسائل التي تھم 

  الدور الإنجابي للمرأة.
  



بالتوازي، كشف التقریر وجود إضاءات محدودة، لنجاحات للمرأة في الإذاعة المحلیة، بما في ذلك في المجال 
السیاسي، یمكن أن تستثمر لتطویر حضورھا في الإعلام المحلي عامة، وكذلك على مستوى النفاذ والمساھمة في 

  إدارة الشأن المحلي، عموما.
  

الرصد أن الخطاب الإعلامي كان في مجملھ حیادیا ومساندا للمرأة عموما  أجفند من خلال –ویبین تقریر كوثر 
.  

  
كما جاءت التوجھات الرئیسیة للخطاب الإعلامي المحلي عند تناولھ لموضوعات التنمیة المستدامة ومشاغل 

  المرأة، یحمل نظرة إیجابیة .
  

تي تھم المرأة في أغلب دول العینة وبرز ذلك وأبدى الفاعلون، من بین الرجال والنساء، انفتاحا تجاه المسائل ال
بالخصوص عند إثارة موضوع التمكین السیاسي والاقتصادي للمرأة بأن كان الخطاب إیجابیا ومساندا خاصة 

  لدى الرجال.
  

أجفند ظاھرة تأنیث القطاع الصحفي عموما، كما تبرزه التركیبة الاجتماعیة والدیموجرافیة  –ویبرز تقریر كوثر 
المرئي بالخصوص. وتختلف نسق تأنیث  -مؤسسات الإعلامیة عموما ومؤسسات الإعلام السمعيفي ال

% من  54المؤسسات الإعلامیة من بلد عربي إلى آخر. ونذكر مثال ذلك تونس حیث فاقت نسبة الصحافیات 
ملحوظا في نسبة  الصحفیین الحاملین للبطاقة المھنیة , وسجلت لبنان خلال السنوات القلیلة الماضیة ارتفاعا

  الصحفیات والإعلامیات وكذلك الدول الأخرى .
  

ویظھر التقریر أن المرأة الإعلامیّة تمكنت من تحقیق شبھ تكافؤ على شاشات التلفزیون والمحطات الإذاعیة 
بالمائة في السابق مع وجود تفاوت  38.2بالمائة, في حین كانت ھذه النسبة  44والصحف بنسبة حضور قاربت 

  بلد عربي لآخر.من 
  

وواضح أن القائمین على غرف التحریر التلفزیونیة یراھنون على النساء لتقدیم النشرات التلفزیونیة لما یرونھ 
في ذلك من دلالات یعتقدون أنھا جمالیة، وھو أمر یرسخ النظرة النمطیة في اعتبار المرأة عنصر جذب 

  للمشاھدین.
  

وغابت المرأة تماما في مجال التعلیق والتحلیل في النشرات الإخباریة الإذاعیة والتلیفزیونیة وعلى الرغم من 
بالمائة  7.44ضعف تناول موضوع المرأة في النشرات الإخباریة، فقد كان التطرق لھذه المسألة مركزیا بنسبة 

خباریة التلیفزیونیة. ویكون الاھتمام أقل في بالمائة في النشرات الإ 1.59وكموضوع عادي غیر مركزي بنسبة 
 1.34بالمائة مقابل  2.27النشرات الإخباریة الإذاعیة حیث لا یتجاوز تناول الموضوع بشكل مركزي نسبة 

بالمائة في شكل تناول عادي غیر مركزي. وكانت نسب التناول المركزي لموضوع المرأة مرتفعة نسبیا في 
بالمائة  0.68بالمائة وتونس  0.57بالمائة وتنخفض ھذه النسبة في لبنان  5.47ة بالمائة والسعودی 7.14مصر

  بالمائة. 0.76وفلسطین 
  

وغالبا ما یكون التناول الإعلامي لموضوع المرأة نمطیا، ویتم التركیز على المواضیع المستوحاة من النظرة 
تي تكون المصدر الأساسي والأكثر استشارة عند التقلیدیة التي یحملھا الإعلام حول المواضیع الخاصة بالمرأة ال

  تناول ھذه المسائل. ھذه الخیارات كانت أكثر وضوحا في عینة المضامین الإعلامیة في السودان ومصر.
  



ویوضح التقریر أن المضامین الإعلامیة الموجھة إلى المرأة، تتسم باعتماد نظرة تقلیدیة ونمطیة لقضایاھا التي 
ع ذات العلاقة بشؤون البیت والعلاقات العائلیة (الطھي والمطبخ والأطفال والزوج اختصرت في المواضی

  والأزیاء والتجمیل)، دون الأخذ بعین الاعتبار الأدوار الأخرى التي یمكن أن تقدم فیھا المرأة إضافتھا.
  

كذلك انتقائیا بما لا ویبدو، من خلال نتائج الرصد، أن معالجة المرأة كموضوع في وسائل الإعلام المحلیة جاء 
یعكس التنوع داخل المجتمع المحلي. وارتبط التطرق إلى مشاغل المرأة في غالب الأحیان بمواضیع ذات 
خصوصیة من ذلك المسائل التي تھم صحة المرأة من حمل وولادة ورضاعة والوقایة من الأمراض عبر 

لبرامج الاجتماعیة عموما. وكان ذلك في مجموعة من البرامج المتخصصة الطبیة، وكذلك برامج المرأة وا
  فلسطین ومصر، في حین غابت ھذه الموضوعات تماما في في تونس والسودان والسعودیة.

  
وبرزت المرأة كموضوع ضمن مسائل أخرى كانت فیھا مغیبة في السابق، من ذلك المسائل ذات العلاقة 

توعویا سیاسیا خاصة خلال الفترات التي تسبق  بالمشاركة السیاسیة للمرأة إذ تأخذ موضوعات المرأة منحى
  مواعید الانتخابات أو الاستفتاء، وغیرھا من المواعید السیاسیة على المستوى المركزي أو المحلي.

  
كما یرتبط الاھتمام بالمرأة كموضوع ارتباطا وثیقا عند تناول الأنشطة التنمویة والمھتمة بالمؤسسات الخیریة 

یة التي غالبا ما تكون برامجھا مرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة والوضعیات الھشّة، وغیر الحكومیة المحل
  التي تجسد المرأة الجانب الأكبر منھا إلى جانب برامجھا التوعیة الصحیة والتعلیمیة والاقتصادیة.

  
لریف وتھمل وسائل الإعلام القضایا والموضوعات التي تھم قطاعات عریضة من النساء المصریات في ا

والحضر وعلى الأخص معدومات أو محدودات الدخل في الأحیاء الشعبیة والمناطق العشوائیة مثل قوانین 
الأحوال الشخصیة وحقوق المسنات والنساء من ذوي الإعاقات والعاملات في الزراعة، والوقوف ضد ظاھرة 

الرغم من ارتفاع معدلاتھا بصورة  تأنیث الفقروتبدي وسائل الإعلام اھتماما محدودا بقضیة محو الأمیة على
ملحوظة خصوصا في الریف والواحات ومناطق تجمع البدو المستقرین والمرتحلین. وتتجاھل وسائل الإعلام 

الموضوعات التي تعكس التطور الذي طرأ على وضعیة المرأة في النصف الثاني من القرن العشرین في التعلیم 
  ة والإبداع.والعمل والمشاركة الثقافیة والسیاسی

  
تركز وسائل الإعلام على الاھتمامات التقلیدیة للمرأة المصریة (الأزیاء والشئون المنزلیة والعلاقات الزوجیة 

والاجتماعیة وتربیة الأبناء) وتھمل المشكلات الحقیقیة التي تواجھ المرأة في مجالات التعلیم والعمل والمشاركة 
والثقافي وقضایا رعایة أبناء المرأة العاملة، وإنشاء دور الحضانة،  في الإنتاج والتنمیة والنشاط السیاسي

  والزواج العرفي، والتزویج المبكر وارتفاع سن الزواج.
  

تركز وسائل الإعلام على اھتمامات ومشكلات الشرائح العلیا من نساء العاصمة وعواصم المحافظات وعلى 
لنمطیة التقلیدیة للمرأة كأنثى أو استخدامھا ضمن آلیات قطاعات عمریة معینة كما تبالغ في ترویج الصورة ا

الإثارة الجنسیة لزیادة التوزیع وعلى وجھ الخصوص في الصحف الخاصة الصغیرة . ویحذر التقریر من 
  تواصل نھج سلعنة صورة المرأة في الإعلام خاصة المرئي منھ.

  
بالمائة  72بالمائة مقابل  28یة لم یتجاوز نسبة ویوضح الرصد أن حضور المرأة في البرامج الحواریة التلفزیون

بالمائة  59بالمائة مقابل  41للرجل، فیما تتقلص ھذه الفجوة في البرامج الحواریة الإذاعیة لتبلغ نسبة النساء 
للرجل. وسجل تفاوت بین بلدان العینة لتحتل السودان المرتبة الأولى من حیث مشاركة المرأة في البرامج 

لتلفزیونیة والإذاعیة، في حین غابت تماما في البرامج الحواریة التلفزیونیة في لبنان ولم تتجاوز نسبة الحواریة ا



  بالمائة في البرامج الحواریة الإذاعیة في تونس. 9مشاركتھا 
  

 بالمائة 70وتبقى غلبة المشاركة بصفة مباشرة في البرامج الحواریة ذات الاھتمام المحلي إجمالا للرجل بنسبة 
في البرامج الحواریة التلیفزیونیة فیما تتقارب إلى حد كبیر نسبة مشاركة المرأة والرجل بصفة مباشرة في 

بالمائة للمرأة وتبقى بذلك البرامج التلیفزیونیة المباشرة مثار  49بالمائة للرجل و  51البرامج الحواریة الإذاعیة 
النساء فیھا بحكم اھتمامھم بظروف الإنتاج وبنجاح تلك تخوف للنساء، إذ أن معدیھا لا یبذلون جھدا لإشراك 

  البرامج، عبر تحقیق نسبة مشاھدة عالیة بالتركیز على مواضیع أخرى قد لا تكون قضایا النساء من بینھا.
  

 51.80أجفند أن البعد السیاسي ھو السائد بنسبة إجمالیة تفوق  –أما بخصوص المضامین، یوضح تقریر كوثر 
بالمائة في التلفزیون في معظم البلدان وحظي البعد الاجتماعي بأولویة في البرامج  55.65لإذاعة و بالمائة في ا

الإذاعیة في فلسطین ومصر ولبنان، في حین كان البعد الاقتصادي ھو الغالب في البرامج التلفزیونیة في تونس 
  ومصر.

  
ر بھا المنطقة العربیة من حیث المتغیرات السیاسیة كما یمكن اعتبار ذلك كنتیجة لطبیعة المرحلة الحالیة التي تم
وما تشھده الساحة الإعلامیة في معظم الدول  2011العمیقة التي شھدتھا في أعقاب الأحداث التي جدت منذ سنة 

العربیة في الآونة الحالیة من نقاشات وقرارات، ھي في مجملھا ذات طابع سیاسي لارتباطھا بمجال إدارة الشأن 
  الحریات العامة والفردیة.العام و

  
ونتبین من خلال ھذه النتائج أن خطاب المرأة یأخذ في مجملھ منحى إیجابیا ومحایدا مما یدل على أن المرأة 

  تختار فى الغالب خطابا متوازنا بعیدا عن الجدل في وسائل الإعلام
  

ق المرأة في المجتمع ككل ولدى أجفند بینت ظھور مفھوم جدید لحقو –ھذه النتائج التي أوردھا تقریر كوثر 
النساء الشابات بالخصوص مغایرة للتفكیر النسوي، تتمثل في عدم مناصرة قضایا المرأة من المھنیات أنفسھن 

بدعوى الالتزام بمعاییر المھنیة والحیادیة. كما بینت النتائج في جانب آخر وجود فرص وإضاءات یمكن تثمینھا 
  المشھد الإعلامي.لصالح تموضع أفضل للمرأة ضمن 

 


